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خلاصة—هذا البحث يهدف الى التعريف بأبرز معالم الدعوة الإسلامية في العصر الأموي والعصر العباسي ، باعتبارهما حقبتين هامتين من عمر الدعوة الاسلامية ، وذلك من خلال تتعرف على مناهجها. تتبين وسائلها وأساليبها.
الكلمات المفتاحية: عمر بن عبد العزيز السفاح،خوارزم، النظام الحربي
I. المقدمة
لقد عاشت الدعوة الاسلامية عمرا مشهودا بالانجازات التي لا يزال لها اثرها البارز لا يعفو اثره ولا تخبو ناره، حين نترسم المنهج السديد،ولها اخفاقاتها اذا تنكبنا النهج الرشيد، وفي قيام الدولتين الاموية والعباسية من عبر التاريخ وعظاته الشيء الكثير. 
II. موضوع المقالة 
ارتكز أبرز معالم الدعوة الإسلامية في العصر الأموي.   
 ملوكها:
تتمثل دولة بني أمية في الخلفاء "40- 132هـ = 661- 750م".
1- معاوية بن أبي سفيان "661- 680م"
 2- يزيد بن معاوية "680- 683م" 
3- معاوية بن يزيد "683- 683م". 
4- مروان بن الحكم "683- 685م".
5- عبد الملك بن مروان "685- 705م.
6- الوليد بن عبد الملك "705- 715م".
7- سليمان بن عبد الملك "715- 718م".
8 عمر بن عبد العزيز "718-720".
9- يزيد بن عبد الملك "720-724م".
10- هشام بن عبد الملك "724-743م".
11- الوليد بن يزيد "743- 744م".
12 يزيد بن الوليد "744-744م".
13- إبراهيم بن الوليد "744- 744م".
14- مروان بن محمد بن مروان بن الحكم "744-750م".
وأبرز ما يميز هذه الفترة الفتوحات الإسلامية كفتح إفريقية، وحرب الروم، وفتح المغرب، وبلاد الأندلس، وفتح بلاد بحر قزوين، وإسلام شعوب تلك البلدان المفتوحة، وحصار القسطنطينية الأول والثاني.
مناهجها
تشهد توسعات الأمويين في الفتوحات الإسلامية محاولاتهم اتباع نهج السلف الصالح، فعبد الملك بن مروان حفظ القرآن على عثمان بن عفان، وسمع الحديث من أبي هريرة وجابر بن عبد الله وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكان عصر عمر بن عبد العزيز عصر سلم وإصلاح واستقرار، اهتم بنشر الدعوة الإسلامية، والإصلاح الداخلي والخارجي للدولة، وقد عد عمر بن عبد العزيز من الخلفاء الراشدين لتمسكه بمنهج الإسلام لكن سقطت دولة الأمويين بسبب تعصبهم للعرب مما آثار ضدهم الموالي من غير العرب الذين دخلوا في الإسلام عقب الفتح العربي في فارس ومصر والمغرب، وأصبحوا أعداء للعرب.
وانصرف بعض الخلفاء - بني أمية كـ"يزيد بن معاوية، ويزيد بن عبد الملك، والوليد بن يزيد" إلى اللهو والمجون والخلاعة، حتى ضعفت هيبة الخلافة لضعف أخلاقهم وسوء تصرفاتهم.
ولا شك أن هذا كله يؤثر على سلامة المنهج الدعوي.
أساليبها ووسائلها.
من بعض كلمات عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ردا على شكاية بعض الولاة إليه كثرة دخول الناس في الإسلام، ونقص إيرادات بيت المال نقصا محسوسا تبعا لذلك، واستأذنوه في فرض الجزية على من يعتنق الإسلام فقبح عمر رأيهم قائلا: "ضع الجزية عمن أسلم، قبح الله رأيك، فإن الله إنما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا، ولم يبعثه جابيا، ولعمري، لعمر أشقى من أن يدخل الناس كلهم في الإسلام على يديه".
وأخذ الخلفاء الأمويون في طريق الجهاد والفتح، وجذب الناس إلى طريق الإسلام بالدعوة، حيث اتسعت الدولة الإسلامية في عهد معاوية شرقا وغربا، ففي الشرق قام ولاته على خراسان بفتح "هارات" و"خوارزم" كما استلوا على بعض بلاد الهند والسند، بل وعبروا نهر جيحون وهاجموا بخارى وسمرقند.
وفي الغرب سار عقبة بن نافع من برقة واستولى على إفريقية من الرومان، وأسلم على يديه كثير من البربر، وقد عمل العرب على إدخالهم في جيوشهم، وبذلك تسنى لهم أن يجذبونهم إلى الإسلام، وبني عقبة على أثر انتصاره مدينة "القيروان" وأقام بها مسجد الجامع، ولم يكتف بذلك بل سار حتى وصل إلى المحيط الأطلسي سنة 55 هـ... وبلغ أسطول الشام في عهد معاوية 1700 سفينة فتح بها عدة جهات كجزيرة رودس وبعض الجزر اليونانية.
أبرز معالمها. 
  قسم بعض المؤرخين الدولة العباسية لخمسة عصور يتميز كل منها عن الآخر:
أ- العصر الأول: "عصر القوة والعمل" ويبدأ بقيام الدولة سنة 132هـ. وينتهي سنة 232هـ. كان الخلفاء في هذه الفترة ذوي عقل راجح وكلمة مسموعة، وكفاية سياسية.
وخلفاء هذا العصر تسع هم: السفاح، والمنصور، والمهدي، والهادي، والرشيد، والأمين، والمأمون، والمعتصم، والواثق.
ب- عصر نفوذ الأتراك من 232هـ إلى 334 هـ، وقد بدأت الدولة فيه تضمحل، وتفقد هيبتها، فاجترأ أمراء الأطراف على الاستقلال عنها، وأصبح قواد الترك يتصرفون في الدولة كأنهم المسئولون عن كيانها، يولون الخلفاء ويعزلونهم بل ويعصبون أعينهم ويعذبونهم.
وخلفاء هذا العصر اثنا عشر، هم: المتوكل، والمنتصر، والمستعين، والمعتز، والمهتدي، والمعتمد، والمعتضد، والمكتفي، والمقتدر، والقاهر، والراضي، والمتقي، والمستكفي.
جـ- عصر نفوذ البويهيين: من 334 إلى 447هـ
وفيه استبد قوم من الفرس هم بنو بويه بالسلطان الفعلي، وصار الخليفة كأنه موظف عندهم وتابع لهم.
وخلفاؤه خمسة، هم: المستكفي، والمطيع، والطائع، والقادر، والقائم.
د- عصر نفوذ الأتراك السلاجقة: من 447 إلى 590هـ.
وقد حل فيه نفوذ السلاجقة محل البويهيين في التصرف في شئون الدولة والهيمنة على مصائرها، إلا أن الخلفاء في هذا الدور كانوا أحسن حالا وأكثر حرية، ذلك أن السلاجقة كانوا سنيين يحترمون الخلفاء، وأما البويهيون فكانوا شيعة لا يكنون للخلفاء أي احترام، وخلفاؤه سبعة هم: المقتدي، والمستظهر، والمسترشد، والراشد، والمقتفي، والمستنجد، والمستضيء.
هـ- العصر الخامس من 590 إلى 656 هـ، وفيه استرد الخلفاء شيئا من استقلالهم في الحكم وتدبير شئون الدولة، لخلو الميدان مؤقتا من الطامعين فيهم، وقد أحسنوا السيرة، وساسوا الأمور بالعقل، إلا أن آخرهم المستعصم، كان خائر الهمة ضعيف العقل، فلم يقو على الوقوف أمام التتار فصرعوه وقضوا على الخلافة العباسية.
وخلفاؤه أربعة، هم: الناصر، والظاهر، والمستنصر، والمستعصم.
مناهجها. 
وقع فصل بين الدين والسياسة عمليا، فإن هؤلاء الحكام في هذه الفترات يكونوا من العلم والدين بمكان يستغنون به عن غيرهم من العلماء وأهل الدين، فاستبدوا بالحكم والسياسة، واستعانوا - إذا أرادوا واقتضت المصالح - بالفقهاء، ورجال الدين كمشيرين متخصصين، واستخدموهم في مصالحهم، واستغنوا عنهم إذا شاءوا، وعصوهم متى شاءوا، فتحررت السياسة من رقابة الدين، وأصبحت في كثير من الأحيان ملكا عضوضا، وأصبحت كجمل هائج حبله على غاربه وفقدت سلطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلطانها، لأنها لا تستند إلى قوة تحميها، وأخلد عدد كبير من الناس إلى الترف والنعيم وإلى الملاهي والملاعب، وانغمسوا في الملذات والشهوات.
واعتنى العلماء بعلوم ما بعد الطبيعة والفلسفة الإلهية اللتين تلقوهما من اليونان، وما هي إلا وثنيتهم القومية التي ترجموها في لغتهم الفلسفية، وأضفوا عليها لباسا من الفن، وما هي إلا ظنون وتخمينات وطلاسم لفظية لا حقيقة لها ولا معنى...، وقد ضيع المسلمون ذكاءهم في مباحث فلسفية وكلامية لا تجدي نفعا ولا تأتي بنتيجة.
 أساليبها ووسائلها. 
من أساليب الدعوة في هذه الفترة ما رواه القاضي يحيى بن أكثم أنه قال: أمرني المأمون أن أجمع له وجوه الفقهاء، وأهل العلم من بغداد، فاخترت له من أعلامهم أربعين رجلا وأحضرتهم، وجلس لهم المأمون، فسأل عن مسائل، وأفاض في فنون الحديث والعلم، فلما انفض المجلس الذي جعلناه للنظر في أمر الدين، قال المأمون: "يا أبا محمد..إني لأرجو أن يكون مجلسنا هذا- بتوفيق الله وتأييده - سببا لاجتماع هذه الطوائف على ما هو أرضى وأصلح للدين".
وقد ضاعت الأساليب الدعوية وسط زحام من التقاتل والصراع على السلطة، وخلع ولاة وتنصيب ولاة، فكانت الأحوال في غاية الاضطراب، بالإضافة إلى تدخل الترك حينا والسلاجقة والتتار حينا آخر؛ مما أدى إلى ضياع أساليب الدعوة بل وسقوط الخلافة العباسية. 
من وسائل الدعوة عند العباسيين.
أن الخلفاء العباسيين اعتقدوا أنهم يحكمون بتفويض من الله لا من الشعب، واستبدوا بالسلطة، وتسلطوا على أرواح الرعية، وظلوا يحتفظون بلقب أمير المؤمنين.
النظام الإداري: حيث إن الخليفة هو مصدر كل قوة ومرجع كل الأوامر المتعلقة بإدارة الدولة وأصبح الوزير ساعد الخليفة الأيمن. وتقررت قوانين الوزارة، وسمي الوزير وزيرا وكان قبل ذلك يسمى كاتبا أو مشيرا.
وانقسمت الوزارة إلى قسمين: وزارة التنفيذ، ووزارة التفويض: فالأولى: تقوم على تنفيذ أوامر الخليفة، والثانية: تفويض الخليفة للوزير بالنظر في أمور الدولة والتصرف في شئونها دون الرجوع إليه.
الدواوين: كانت أهم دواوينهم: ديوان الدية، وديوان الجند، وديوان الموالي والغلمان.. وديوان البريد، وديوان النظر في المظالم، وديوان الأحداث والشرطة، وديوان العطاء، وديوان المنح أو المقاضاة.. وديوان الخراج ومهمته جمع ضرائب بلاد العراق.. 
- الكتابة: كان مركز الكاتب لا يقل عن مركز الوزير، فقد كان يرأس ديوان الرسائل ومهمة صاحبة: إذاعة المراسيم والبراءات وتحرير الرسائل السياسية وختمها بخاتم الخليفة بعد اعتمادها منه.
الحجابة: اتخذ العباسيون الحجاب وصار بين الناس وبين الخليفة داران: دار الخاصة ودار العامة، يقابل كل طائفة في مكان معين.
- البريد: وهو لمصلحة الدولة الخاصة، واستخدم فيه الحمام الزاجل لنقل الرسائل حتى ولي المعتصم، وكان ديوانه في بغداد.
- النظام القضائي: ضعفت روح الاجتهاد لظهور المذاهب الأربعة، وأصبح القاضي إذ ذاك ملزما بإصدار إحكامه وفق المذاهب.
وعنى العباسيون بالنظام الحربي، ومن أشهر قواده أبو مسلم الخراساني، وبتنظيم الجيش، وبالنظام المالي؛ حيث اهتموا بشئون الزراع والتخفيف عنهم.
كما أولوا اهتمامهم أيضا بالحياة الاجتماعية: حيث طوائف السكان، والمرأة، والملابس، والألعاب، والطعام والشراب، والأعياد والمواسم والكواكب، ومجالس الغناء والموسيقى في بغداد، وكانوا ينفقون في هذه الأمور مبالغ ضخمة من أموال الشعب.
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